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تخترق الطائرات المسيرة إيرانية الصنع الآن سماء كييف بشكل روتيني، فيما تساعد الطائرات المسيرة
التركيـة والأمريكيـة القـوات الأوكرانيـة علـى اسـتهداف القـوات الروسـية  في أمـاكن أخـرى مـن أوكرانيـا؛
وتوضح هذه العمليات الدور المتزايد للأسلحة التي يتم التحكم فيها عن بعد في المعركة، كما يُظهر هذا

الصراع أيضًا كيف أصبحت صادرات الطائرات المسيرة أداة دبلوماسية بشكل متزايد.

يادة نفوذها العالمي، كجزء وأدى تزايد استخدام الطائرات المسيرة إلى استفادة الدول المصنعة لها في ز
من اتجاه راسخ استفادت فيه الحكومات دومًا من صادرات الأسلحة كأداة دبلوماسية، فناهيك
عــن أن مــلء خزائــن الدولــة ودفــع نفقــات البحــث والتطــوير؛ تساعــد مبيعــات الأســلحة الــدول علــى
تطوير أجندات سياستها الخارجية؛ حيث تستخدم الدول مبيعات الأسلحة أو التبرع بها لشركاء من
ــز ي ــازلات، وممارســة النفــوذ الســياسي، ومواجهــة الخصــوم وتعز ــديولوجيات في انتزاع التن نفــس الأي

العلاقات العسكرية.
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ومع بداية حقبة جديدة من تجارة الأسلحة في الظهور؛ حيث يقوم الموردون الجدد مثل إيران وتركيا
بإزاحة موردي الأسلحة التقليديين ويستخدمون صادرات الطائرات المسيرة لتوسيع نفوذهم خا
حــدودهم، فــإن هــذه الصــادرات تهــدد نفــوذ واشنطــن وأمــن شركائهــا، ممــا يشــير إلى ضرورة اتجــاه
صانعي السياسة في الولايات المتحدة إلى مساعدة حلفائها في بناء برامج الطائرات المسيرة، مع تطوير

مناهج لمواجهة تهديد الطائرات المسيرة المنافسة.

لعبة الطائرات المسيرة
تتصاعد دبلوماسية الطائرات المسيرة بسبب الطلب المتزايد الذي ترتب على ازدياد قناعة الكثير من
القــادة الــدوليين بــأن طموحــاتهم الدفاعيــة والســياسة الخارجيــة تتوقــف علــى امتلاك أســلحة يتــم
التحكم فيها عن بعد؛ حيث غيرت الطائرات المسيرّة طابع الصراع الحديث من خلال السماح للدول

بإظهار القوة مع تقليل المخاطر على الأفراد.

وتســمح الطــائرات المســيرة للحكومــات بشــن هجمــات محفوفــة بالمخــاطر أو القيــام بمهمــات جمــع
ــام بهــا بطريقــة أخــرى، مــع إبقــاء الطــواقم بعيــدة عــن معلومــات اســتخباراتية قــد لا تســتطيع القي
الخطوط الأمامية. فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما تستخدم روسيا الطائرات المسيرة بدلاً من الطائرات
الهجوميـــة المأهولـــة لـــضرب الأهـــداف الأوكرانيـــة ذات الـــدفاعات الجيـــدة. وفي الـــوقت نفســـه، تـــوفر
الطـائرات المسـيرة دعمًـا جويًـا ورؤيـة شاملـة للقـوات البريـة، والـتي غالبًـا مـا تقلـب الميزان أثنـاء المعـارك،
وعلاوة علـى ذلـك فـإن الطـائرات المسـيرة عـادةً مـا تكـون أرخـص وأسـهل في التشغيـل والصـيانة مـن
الصـواريخ أو الطـائرات المأهولـة الـتي تحـل محلهـا، ممـا يسـهّل علـى الـدول دمـج الطـائرات المسـيرة في

كبر. العمليات العسكرية بشكل أ

وقـد أثبـت اسـتخدام الطـائرات المسـيرة في النزاعـات الأخـيرة دعايـة فعالـة؛ حيـث أظهـرت لقطـات مـن
أوكرانيا وناغورنو كاراباخ – وهي منطقة متنا عليها بين أرمينيا وأذربيجان – طائرات مسيرّة تضرب
أهـدافًا بسـعر رخيـص، ممـا دفـع الجيـوش الأخـرى إلى إضافـة الطـائرات المسـيرة إلى ترساناتهـا؛ حيـث 
قامت بعض الدول ببناء برامج محلية لصناعة هذه الطائرات، بينما لجأ البعض الآخر إلى الموردين

الدوليين.

ورغــم ســيطرة مصــدري الأســلحة التقليــديين مثــل الولايــات المتحــدة في البدايــة علــى إنتــاج الطــائرات
المسيرة بأنظمة تشمل”إم كيو- ريبر MQ-9 Reaper”، إلا أن قيود التصدير مثل نظام التحكم في
تكنولوجيا الصواريخ (MTCR)، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تعد الولايات المتحدة طرفًا فيها، أدت
إلى الحد من بيع الطائرات المسيرة التي تصنعها الولايات المتحدة بشدة، حتى لأقرب حلفاء واشنطن،
مما مكنّ شركات الدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية، مثل الصين وإسرائيل، من التدخل بحماس

لملء الفراغ واستطاعت الانخراط في التجارة غير المنظمة إلى حد كبير.

في الــوقت نفســه، عــززت الــدول الأخــرى الــتي لم تكــن مــن مصــدري الطــائرات التقليــديين برامــج إنتــاج
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طائرات مسيرّة؛ حيث باعت إيران طائرات مسيرة إلى دول أخرى، وجعلتها متاحة لوكلائها من حزب
الله والحوثيين. وبالمثل، فإن برنامج الطائرات المسيرّة التركي – الذي تم تطويره جزئيًا لتقليل الاعتماد
على موردي الأسلحة الأجانب – سرعان ما صنع لنفسه اسمًا من خلال طائرة بيرقدار تي بي، وهي
يــا، وسرعــان مــا أصــبحت الطــائرة الــتي نشرتهــا تركيــا لأول مــرة ضــد القــوات الكرديــة في العــراق وسور
مدرجة في قوائم التسوق لما يقرب من عشرين دولة في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا

والشرق الأوسط.

سوق البائعين
يادة القوة الدبلوماسية للدولة تؤدي مبيعات الطائرات المسيرة في وقت يرتفع فيه الطلب عليها إلى ز

الموردة بثلاث طرق مهمة ومتكاملة في كثير من الأحيان:

دَة؛ فبيع طائرة مسيرة
ِ
أولاً؛ يؤدي تصدير الطائرات المسيرة إلى تعميق العلاقات مع الحكومات المستور

لا يتوقــف علــى مجــرد نقــل قطــع مــن الآلات؛ حيــث  تــأتي الصــادرات عــادةً مــع تــدريب طويــل الأمــد،
ــأثيرات دائمــة، تصــبح مــن خلالهــا الدولــة المســتوردة ومساعــدة لوجســتية، واتفاقيــات صــيانة لهــا ت
معتمدة على  الدولة الموردة في الحصول على التحسينات وقطع الغيار، كما يقوم المصدرون بتدريب
طواقم الطائرات المسيرة في الدول المستوردة، وبناء العلاقات التي تستمر مع صعود الأفراد إلى الرتب،
وتنتج هذه الاتصالات مسارات جديدة يمكن من خلالها للدولة الموردة التأثير في صنع السياسات في
الدولة المستوردة. فعلى سبيل المثال؛ أعلنت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للحرس الثوري

الإيراني أن صادرات إيران من الطائرات المسيرة “تعمق نفوذها الاستراتيجي” على الصعيد الدولي.

وتعمل الدول الموردة على تعزيز هذه العلاقات بشكل متزايد من خلال فتح مصانع طائرات مسيرة
في الخا؛ حيث أنشأت إيران خطوط إنتاج الطائرات مسيرّة في طاجيكستان وفنزويلا، كما تخطط
تركيا لبناء مصنع لطائرات بيرقدار في أوكرانيا، وقد وصف كبار الجنرالات الإيرانيين افتتاح المصنع في

طاجيكستان بأنه نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

وبالفعل فإن الطائرات المسيرة قد تعمل كبوابة تصدير تمهد الطريق لنقل الأسلحة على نطاق أوسع
من خلال إظهار فعالية أجهزة الدولة الموردة والتأسيس لعمليات نقل الأسلحة في المستقبل، فعلى

سبيل المثال، تدرس روسيا الآن شراء صواريخ باليستية من إيران.

ثانيًــا؛ تساعــد صــادرات الطــائرات المســيرة الــدول المــوردة علــى التنــافس مــع خصومهــا؛ حيــث يســمح
تصــدير الطــائرات المســيرة في بعــض الأحيــان للــدول المــوردة بتحــدي أعــدائها الإقليميين. فعلــى سبيــل
المثال؛ ساهمت عمليات نقل الطائرات المسيرة التركية إلى أذربيجان في هزيمة أرمينيا في حرب ناغورنو
كارابــاخ ســنة ، وأذلــت خصــم تركيــا القــديم وأجبرتــه علــى التنــازل عــن بعــض الأراضي، وبالمثــل،
قــامت طهــران بتســليح وكلائهــا بطــائرات مســيرة لمهاجمــة أهــداف في دول الخليــج العربيــة وإسرائيــل

واليمن.
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من خلال تعميق العلاقات مع الدول المستوردة، ومواجهة الخصوم،
والحصول على تنازلات بالمقايضة، تهدد دبلوماسية الطائرات المسيرة الاستقرار

الإقليمي وتتحدى تأثير مصدري الأسلحة المعروفين مثل الولايات المتحدة

في حــالات أخــرى؛ تُمكّــن عمليــات نقــل الطــائرات المســيرّة الــدول مــن الانخــراط في حــروب بالوكالــة في
منـاطق أبعـد، فعنـدما تـبيع إيـران طـائرات مسـيرة لروسـيا، فإنهـا تـدعم الهجمـات علـى أوكرانيـا، الـتي
تدعمها الولايات المتحدة بدورها، كما تُظهر في الوقت نفسه القدرات التي يمكن أن تستخدمها إيران
في صراع مســـتقبلي ضـــد الولايـــات المتحـــدة، ومـــن المؤكـــد أن هـــذا ينطـــوي علـــى مخـــاطر سياســـية
وعسكرية؛ حيث تسببت صادرات طهران من الطائرات المسيرة في فرض عقوبات جديدة عليها، كما
أن اســتخدام الطــائرات المســيرة الإيرانيــة في أوكرانيــا يساعــد الولايــات المتحــدة وحلفائهــا علــى تطــوير

يز العلاقات مع روسيا يفوق هذه المخاطر بالنسبة لطهران. إجراءات مضادة لها، لكن يبدو أن تعز

كثر مرونة وأقل عرضة للاضطراب بسبب الخصوم مع سعي ستصبح دبلوماسية الطائرات المسيرة أ
موردي الطائرات المسيرة إلى تنويع الإنتاج من خلال إنشاء مصانع الخارجية، فقد قصفت “إسرائيل”
مثلاً منشآت إنتاج الطائرات المسيرة في إيران، لكنها قد تجد أنه من الخطورة للغاية مهاجمة المصانع

الإيرانية في البلدان التي تربطها علاقات دبلوماسية ودية مثل طاجيكستان.

وأخــيرًا، فــإن الــدول المــوردة تســتخدم عمليــات بيــع الطــائرات المســيرة لانتزاع الامتيــازات مــن عملائهــا،
فوفقًا لموقع “المونيتور” الإخباري، فإن صفقة تركية إماراتية تشمل  طائرة  مسيرة قد وفرت لأنقرة
نفـوذًا كافيًـا للتـأثير علـى المسـؤولين الإمـاراتيين لتقييـد وصـول زعيـم مافيـا تـركي بـارز يعيـش في دبي إلى
، وسائل التواصل الاجتماعي لنشره شائعات حول مسؤولين أتراك، وفي كانون الأول/ديسمبر
أعلن مسؤولون بالحكومة الأمريكية أن روسيا تزود إيران الآن بـ “مستوى غير مسبوق” من المعدات
العسـكرية المتطـورة – الـتي يُحتمـل أن تشمـل الجيـل الخـامس مـن مقـاتلات سوخـوي  – ويرجـع

ذلك جزئيًا إلى عمليات بيع الطائرات المسيرة الإيرانية.

مــن خلال تعميــق العلاقــات مــع الــدول المســتوردة، ومواجهــة الخصــوم، والحصــول علــى تنــازلات
بالمقايضــة، تهــدد دبلوماســية الطــائرات المســيرة الاســتقرار الإقليمــي وتتحــدى تــأثير مصــدري الأســلحة
المعروفين مثل الولايات المتحدة؛ حيث يقوم بالفعل موردو الطائرات المسيرة مثل إيران بتسليح دول
يـا وفنزويلا بشكـل روتيـني، وهـي الـدول الـتي لم تكـن قـادرة علـى الحصـول علـى مثـل السـودان وسور
طائرات مسيرة بسبب العقوبات وغيرها من الحواجز السياسية، كما تسمح الطائرات المسيرة التي
تم الحصول عليها حديثًا لهذه الدول بإعادة إشعال الصراعات المجمدة، وانتهاك حقوق الإنسان،
وتقويض جهود حل النزاعات بقيادة دولية. فقد انتقد النشطاء والمشرعون في السنوات الأخيرة بيع
تركيا طائرات مسيرة من طراز بيرقدار بي تي لإثيوبيا مما مكنها من شن ضربات تسببت في قتلت

عشرات المدنيين حسبما ورد.
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كثر من مجرد سلاح أ
مع تزايد استخدام الدول للطائرات المسيرة كعملة للمنافسة بين الدول، سيكافح صانعو السياسات
حول كيفية الرد؛ حيث ستتنافس الدول الموردة في بعض الحالات على نفس العملاء، وأيًا كان الفائز
بالعقد في نهاية المطاف، فقد يصبح أيضًا هو الشريك الأمني المفضل، مما يجعل من الصعب على

الدول الأخرى ممارسة نفوذها.

في حالات أخرى، قد تحتاج الدول إلى مساعدة الحلفاء والشركاء في الدفاع عن أنفسها ضد الطائرات
المســيرة الخاصــة بــالخصوم، ففــي الحــرب المســتمرة في أوكرانيــا، كثــف أعضــاء النــاتو شحنــات معــدات
الدفاع الجوي إلى كييف بعد أن حصلت موسكو على طائرات إيرانية مسيرة. ومع ذلك، فإن العديد
من هذه الأنظمة تتطلب إطلاق صواريخ باهظة الثمن لإسقاط طائرات مسيرة أرخص بكثير، لذلك
فإنه من المرجح أن تتطلب مواكبة المنافسين في دبلوماسية الطائرات المسيرة عملية رد فعل تشمل
تــوفير أنظمــة مضــادة للطــائرات منخفضــة التكلفــة للــدول الــتي تتعــرض لتهديــد طــائرات مســيرة

منافسة.

لقد سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء على الأهمية المتزايدة للطائرات المسيرة بالنسبة للأمن الدولي،
وللحفاظ على تقدمها في هذا المجال، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الحد من صادرات الدول
المعاديــة مثــل إيــران مــن الطــائرات المســيرة مــن خلال العقوبــات وضوابــط التصــدير. في الــوقت نفســه،
يجب على الولايات المتحدة تصدير المزيد من الطائرات المسيرة وأنظمة مضادة للطائرات إلى حلفائها
لمساعدتهم على بناء برامج الطائرات المسيرة  الخاصة بهم، مما يحد من احتمال لجوء هذه الدول
يــن؛ حيــث لم تعــد الطــائرات المســيرة مجــرد سلاح في ساحــة المعركــة ولكنهــا أيضًــا أداة إلى مــوردين آخر

دبلوماسية.

المصدر: فورين أفيرز
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